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اQدارة التربوية بالحب

أق#امَ ا©ُ ال#كونَ ع#لى أس#اسٍ م#ت(ٍ أè وه#و "ال#عدال#ةُ"؛ 
ل##ذا م##نحَ ا§ن##سانَ ع##ق:ً يُ##درِكُ ب##ه اß##وادثَ ا®##يطةَ، 
وم#شاع#رَ إن#سان#يPةً ت#رب#طُ ب#( ال#ناسِ ب#ع:ق#اتٍ ت#قومُ ع#لى 

ال#تآخ#ي وال#تقدي#رِ، ون#بْذِ ا.#شاع#رِ الس#لبيّةِ ال#تي تُ#ؤد!ي إل#ى ان#تشارِ ال#كراه#يةِ و¶#طيمِ ال#ع:ق#اتِ البش#ري#ةِ، وب#ال#تال#ي تخ#ري#بِ 

الكونِ الذي وُجِدَ ا§نسانُ لعمارتهِ. 
وحب7 ا§نسانِ qخيهِ ا§نسانِ فِطرةٌ زرعَها ا©ُ تعالى في قلبِ ا§نسانِ تُخالِجُ رُوحَه وتُخالِطُ مَشاعِرَه. 

ه#و ع#طاءٌ مِ#ن ربã ك#رÄٍ أف#اضَ ب#ه ع#لى ع#بادٍ يَ#عيشُونَ ع#لى هِ#باتِ ا.#ول#ى سُ#بحانَ#ه وت#عال#ى ال#تي ت#عدّدَتْ، وت#نوPعَ#تْ ف#ي 
اqرضِ، وفي السماء، وفي الوجه، وفي اùوفِ قال جلP ج:لُه:" وإنْ تعد7وا نِعمَةَ ا©ِ è ¶ُصُوها" 

 وش#اءتْ ال#قدُرةُ ا§له#يةُ أن ي#كونَ مِ#يزانُ اß#ب! ف#ي ال#قلبِ ال#ذي ي#جبُ أن يُ#صبّ ب#ه مَ#نطِقُ ال#عقلِ ل#لوُص#ولِ إل#ى اèت#زانِ؛ 
ومِن ثمP يحصلُ ا®ب7 على حقوقِه مقابلَ تأديةِ واجباتهِ ¡ُاهَ حِب!هِ. 

ول#لحُب! أص#نافٌ وأñ#اطٌ كَثيرةٌ ت#ختلفُ ع#ن ا.#فهومِ ال#شائ#عِ ف#ي ال#تفكيرِ السّ#طحي! ال#ذي ي#جعلُها ت#لك ال#ع:ق#ةُ ال#عاط#فيّةُ 
ب( شابã وفتاةٍ. 

ف##هناك اß##ب7 ب##(َ اqص##دق##اءِ، واß##ب7 ب##(َ أف##رادِ اqس##رةِ؛ ك##ما أدُخِ##لَ م##بدأُ اßُ##ب! إل##ى م##جاèتِ ال##عملِ ل##يُصبحَ إح##دى 
اèس#ترات#يجياتِ ال#فعPال#ةِ لتس#ييرِ أم#ورِ ال#عملِ وإت#قانِ#ها ب#تأث#يرِ اßُ#ب!؛ ح#يث يتج#لPى ب#عدPةِ مُس#توي#اتٍ؛ ف#هنُاكَ اßُ#ب7 ف#ي 
ا.س#توى اqف#قي! ال#ذي ي#كونُ ب#( زُم#:ءِ ال#عملِ؛ ل#يتعَاون#وا ع#لى إج#راءِ م#ا ع#ليهِم ب#أف#ضلِ صُ#ورةٍ، ك#ما ي#سعَونَ ل#تطوي#رِ 
و¶س#(ِ ع#ملهمِ. واß#ب7 ف#ي ا.س#توى ال#شاق#ول#ي! ال#ذي ي#كونُ ب#(َ ال#عامِ#ل(َ ومَ#رؤوس#يهِم؛ ل#يعمَلوا ب#وèءٍ ل#لمُنظPمةِ ال#تي 

ينتمونَ إليها، وكي يكون اßب7 فعّاèً في ميدانِ العملِ ينبغي التكامُلُ ب( ا.ستويَ(ِ اqفقي! والشاقولي!. 
يُ#عتبَرُ ه#ذا ال#فن7 واح#داً مِ#ن فُ#نونِ ا§دارةِ ال#نّاج#حةِ، وأح#دثَ م#ا PÃ اك#تِشافُ#ه مِ#ن ف#نونٍ ف#ي ه#ذا ا.#يدانِ؛ ن#ظراً لِ#عُمقِ ت#أث#يرهِ 
ع##لى ال##عام##ل(َ ع##ندم##ا يَ##سودُ ف##يما ب##ينهُم؛ إذ ي##عملونَ ب##صدقٍ، ويَ##سعَونَ §ت##قانِ ع##ملهِم ع##لى أك##ملِ وَجْ##هٍ مُ##تأث!##ري##نَ 
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ب#حُبهُمْ لِ#قائ#دِهِ#م؛ ل#كنP ذل#ك è ي#عني أنP#هُم ¡#اوزُوا م#عهَ حُ#دودَهُ#م؛ ب#ل أح#ب7وهُ ف#قدPرُوه، وع#زروه ف#وقPَ#رُوهُ للح#د! ال#ذي 
جَعلَهُم يَحرصِونَ على إ£ازِ العملِ الذي كُل!فُوا به إرضاءً لِشُعورهِم باßب! نَحوَهِ عليه الصP:ةُ والس:مُ.  

ورغ#مَ أنّ ال#قائِ#م(َ ع#لى ت#طوي#رِ ا§دارةِ ي#ظن7ونَ أنّ ل#لحُب! أث#راً ف#ي £#احِ ال#عملِ ه#و اك#تشافٌ ح#دي#ثٌ؛ إèّ أنّ ا.#:حَ#ظةَ 
وال#تPمعُنَ ف#ي س#يرةِ س#ي!دن#ا مُح#م!دٍ ص#لّى ا©ُ ع#ليهِ وس#لPمَ تس#تدع#ي ال#توق7#فَ ع#ند أُس#لوبِ ت#عامُ#لهِ م#ع أتْ#باعِ#ه وأنْ#صارهِ م#ع 
ال#تأم7#لِ ف#ي ه#ذا اqس#لوب؛ ف#قد أج#ادَ وت#فنPنَ ب#اس#تِخدامِ ه#ذا ال#فن! ا§ن#سان#ي! ال#بريء ح#تى وص#لَ إل#ى أس#مى دَرج#اتِ#ه، 
وأص#بحَ أت#باعُ#هُ مُس#تعد!ي#نَ لِ#بَذلِ م#ا ل#دي#هم ف#فدََوهُ ب#أرواح#هِم، وأم#وال#هِم، وأوèدِه#م؛ ف#داءً وت#ضحية ل#لنبي! ا.#عل!مِ مُح#مPدٍ 

صلّى ا©ُ عليهِ وآلهِ وصحبِه وسلPمِ ولِهذا الد!ينِ ا§س:مي! العظيمِ. 
 Àمَ داف#عُوا ع#نه ب#أم#وال#هِم وراح#تِهم ح#تى آخ#رَ رَمَ#قٍ ف#ي ح#ياتِ#هم، وا.#صطفى ق#ائ#دٌ ف#ذPى ا©ُ ع#ليهِ وس#لPاءُ ال#رس#ولِ ص#لPف#أح#ب
ك#ان يَ#نزلُ م#ع مَ#رؤوس#يهِ إل#ى م#يادي#نِ ال#عملِ وا.#عاركِ ل#يكونَ مُ#عيناً ل#همْ è عِ#بئاً ع#ليهِم ح#تّى أنP#ه ت#عرPضَ ل#»ذى وه#و ف#ي 
خِ#ضPمِ ا.#عاركِ ووس#طَ ا.#يدانِ؛ ف#لمْ ي#أخ#ذْ دورَ اß#اك#مِ اêم#رِ ال#نّاه#ي مِ#ن بُ#رجِ#ه ال#عاج#ي! وقَ#صرهِ ال#فِرع#ون#ي!، ول#م ي#عتمِدْ 
أس#لوبَ ال#تعنيفِ واèس#تبدادِ وال#تعًّنّتِ ف#ي اتّ#خاذِ ال#قراراتِ؛ ب#ل ك#ان ي#سمعُ ويُ#شارِكُ، ي#أخ#ذُ ويُ#بادِرُ، يُ#حاوِرُ ويُ#شاوِرُ 
وي#قفُ ب#جان#بهمِ ف#ي أوجِ م#شاك#لهِم ال#عامP#ةِ واÇ#اصP#ةِ، وي#صر7 ع#لى اس#تِخراجِ ب#ذرةَ ا§ب#داعِ وا.#وهِ#بةِ مِ#ن عُ#قول#هِم، وي#عملُ 

ع#لى إن#باتِ#ها ب#ال#طري#قةِ ال#تي ي#راه#ا مُ#ناسِ#بةً؛ ف#هو م#عل!مٌ م#تكامِ#لٌ ف#ي ال#عِلمِ وال#د!ي#نِ، ف#ي اÇَ#لْقِ واÇُ#لُقِ ق#الَ ا© ت#عال#ى:"وإنP#كَ 

لعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍ".  
وه#ذا م#ا ي#جبُ أن ي#تمتPعَ ب#ه مُ#علِموُ اqج#يالِ؛ إذْ ع#ليهم أن يَ#كتشِفُوا ح#قيقةَ ك#ل! ط#فلٍ ل#يتعرPفَ إل#ى دوره ف#ي ب#ناء أم#ةٍ 
م#ثقفةٍ، وع#لمها ا.#تكام#ل ب#ينهم، ويُ#نيرَ دَربَ#هُ ل#يعرفَ ك#يف يَ#عمَلُ ع#لى ب#ناءِ أُمP#ةٍ مُ#ثقPفَةٍ حِ#صنُها ع#قيدتُ#ها وأس#وارهُ#ا 
ش#ري#عتُها؛ ف#اß#ب7 وس#يلةٌ ض#روري#ةٌ ف#ي م#يدانِ ال#تعل7مِ و ال#تعليم، وال#ط7لPابُ ع#ندم#ا يُ#حب7ونَ مُ#عل!مُهم ي#سعَون §رض#ائِ#ه، 
. وه#و ب#دَورهِ يُ#شج!عُهم ويُ#قوي!#هِم، ويَ#غتَنِمُ حُ#بPهُم ل#يُوج!#هَهُم ويُ#رشِ#دَهُ#م، وي#ضعُ  وب#ذلِ اùه#دِ ليظهَ#روا ب#أنP#همُ اqف#ضلُ
كُ#:ًّ م#نهمُ ف#ي ال#طري#قِ ال#ذي ي#راهُ ص#حيحاً ومُ#ناسِ#باً .ُِ#يولِ#ه وات!#جاه#اتِ#ه وش#خصيPتهِ وقُ#دراتِ#ه a#ا ي#عودُ ع#ليه ب#ال#نفعِ ف#ي ح#ياتِ#ه 

ال#عمليةِ والس#لوك#يةِ؛ ل#كنP اèس#تفادةَ مِ#ن حُ#ب! ال#ط:بِ آل#يةٌ ¶#تاجُ إل#ى ال#تطبيقِ بِحَ#ذرٍَ وان#تباهٍ م#ن قِ#بَلِ ا.#عل!مِ؛ ف#كثيراً م#ا 

ي#ربَ#ط ح#ب7 ال#ط:بِ .ُِ#عل!مهِِم ب#تحصيلهِم ال#علمي!، وف#ي ه#ذه اß#ال#ةِ ي#تدخP#لُ ا.#عل!مُ وب#ال#تعاونِ م#ع ع#ائ#:تِ ال#ط:بِ ب#عدةِ 

أس#ال#يبَ ل#تَوعِ#يتهمِ ب#ال#فصلِ ب#( اß#ب! وال#فائ#دةِ؛ ف#اß#ب7 ع#:ق#ةٌ إن#سان#يّةٌ ت#قومُ ع#لى ال#تقدي#رِ وال#ود!، أمّ#ا ال#نتائ#جُ ال#دّراس#يّةُ 
فه#ي مِ#قياسٌ لِ#سَعي ال#طال#بِ ف#ي مَ#يدانِ عِ#لمِه؛ ل#ذا ي#جبُ ع#دمُ ال#رب#طِ ب#( حُ#ب! ا.#در!سِ ون#تائ#جِ ¶#صيلهِم ال#علمي! ال#ذي 

سيعودُ عليهِم قبلَ مُعل!مِهِم. 
إنP ح#ياةَ ال#صحاب#ةِ اqب#رارِ م#ع رس#ولِ ا©ِ ص#لPى ا©ُ ع#ليه وس#لPمَ خ#يرُ درسٍ ع#لى اßُ#ب! ال#وث#يقِ وال#ود! ال#عميقِ؛ ف#قد ت#صدPى 
أب##و ب##كرٍ رض##يَ ا©ُ ع##نه (ال##تلميذُ ال##فدائ##ي7 اqوّل ل##لرس##ول مُح##مPدٍ ع##ليه ال##ص:ةُ والس##:مُ) ل##عمليةِ ال##فصلِ ب##( اßُ##ب! 
وا.#نفعةِ أم#امَ ال#ذي#نَ رب#طوُا ح#بPهمُ ل#لرس#ولِ مُح#مPدٍ ب#عبادتِ#هم ©ِ ت#عال#ى؛ فخَ#رجَ إل#يهم ح#(َ وف#اةِ ال#رس#ولِ اqع#ظمِ ل#يقولَ 
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ق#ولَ#ته ا.#شهورةَ اÇ#ال#دة: "مَ#ن ك#انَ ي#عبدُ مُح#مPداً ف#إنّ مُح#مPداً ق#د م#اتَ، ومَ#ن ك#انَ ي#عبدُ ا©َ ف#إنّ ا©َ ح#يè À \َ#وتُ)؛ 
ف#ال#صحاب#ةُ ال#كرامُ أح#ب7وا ال#رPس#ولَ اß#بيبَ ف#ي ال#وق#تِ ال#ذي ي#جبُ أن ي#كونَ ح#ب7هُم اqوPل ©ِ ت#عال#ى ال#ذي خَ#لَقَ س#ي!دَن#ا 
مُح#مPداً، وح#( غ#ابَ ظ#ن7وا أنّ ع#ليهم التخ#ل!ي ع#مّا ف#علُوه ب#تعليمٍ م#نهُ، ف#كانَ م#وق#فُ أب#ي ب#كرٍ ال#فيصلَ ال#ذي أخ#برَهُ#م ب#أنّ 

ع#لى ا§ن#سانِ ال#سعيَ §رض#اءِ رب!#ه ول#يسَ مُ#عل!مِه؛ ل#ذل#ك يُخ#طِئ ال#ط:بُ ال#ذي#ن يُ#حب7ونَ ا.#عل!مَ وي#نسوَنَ أنّ#ه ل#وè ت#علم7هُم 
.ا وُجِدَ ا.عل!مُ. 

ك#ما ي#جبُ ع#لى ا.#عل!مِ أن ي#كونَ مُ#تفه!ماً وواع#ياً qث#رهِ ع#ندَ ال#ط:بِ، وب#ال#تال#ي ع#ليه أèّ ي#نقلَ اqم#ورَ الس#لبيةَ ل#هم؛ 
وذل#كَ ب#تأث#يرِ ح#ال#تِه النفس#يةِ وا§ح#باط#اتِ ال#تي تُ#واجِ#هه مِ#ن ج#هاتٍ م#ختلفة؛ٍ ك#إداري#(َ، وع#ائ#:تِ ال#ط:بِ، وت#دخ7#:تٍ 

بسَ#يرِ ال#عمليةِ ال#تعليميةِ وال#تي تُ#وجP#هُ ل#ه ب#شكلٍ خ#اط#ئ ومُس#تفِزٍ؛ ل#ذا è بُ#دP أن ي#تمتPعَ ا.#عل!مُ ب#ا.#رون#ةِ ال#كاف#يةِ وال#تفكيرِ 
ال#واع#ي ال#قادرِ ع#لى مُ#واج#هةِ ه#ذه الس#لبياتِ و¶#وي#لهِا ل#داف#عٍ إي#جاب#يã ب#إث#باتِ ج#دارةٍ ع#ال#يةٍ ومُ#تاب#عةٍ م#ا ي#ؤمِ#نُ ب#ه وي#علمُ أنّ#ه 

ال#صوابُ لِ#يُكْمِلَ مس#يرتَ#ه ال#ترب#وي#ةَ ال#تعليميةَ ك#ما ك#ان ا.#عل!مُ اqوPلُ رس#ولُ ا©ِ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لPم ال#ذي واج#هَ ال#كثيرَ 

ال#كثيرَ مِ#ن اqم#ورِ الس#لبيةِ، وت#صدPى ل#ها ب#ال#عقلِ واß#كمةِ وال#صبرِ والتح#م7لِ م#ع ق#لبٍ مُ#فعَمٍ ب#اß#ب! ل#بني ا§ن#سانِ ال#ذي#ن 

خ#لقهُم ا©ُ ت#عال#ى §ع#مارِ دن#يا ف#ان#يةٍ، ت#لك ا.#صاع#بُ ال#تي è تُ#قارَنُ ب#جبالٍ ±P#ا ي#تعرPضُ ل#ه ا.#عل!مونَ اêن، ول#كنّه ت#اب#عَ 
ط#ري#قَه مُ#ؤمِ#ناً ب#ا©ِ مُ#عتزPاً ب#ه؛ ف#قد ك#ان ال#نّبي7 ا¿#تارُ أك#ثرَ ال#نّاسِ ت#بس7ماً وه#و أث#قلُ البش#رِ ه#مّاً. ف#لَم تُ#وق#فْهُ ا.#صائ#بُ، ول#م 
تُ#ثب!طْهُ ال#عَقباتُ، ول#م تَ#لِنْ قَ#نات#هُ ك#ثرةُ اqذى ال#ذي ت#عرّضَ ل#ه مِ#ن ك#فPارِ ق#ري#شٍ، ون#الَ مِ#ن جسََ#دِه وعِ#رضِ#ه م#ن غ#يرِ أنْ 
. ¶#يةً إل#ى أع#ظمِ ا.#عل!م(َ  يُ#:مِ#سَ رُوحَ#ه وق#لبَه ال#كبيرَ؛ ل#كنّه أك#ملَ م#ا أُمِ#رَ ب#ه، وم#ا ي#علمُ أنّ#ه اÇ#يرُ ل#ه ول#لناسِ أج#مع(َ

مُح#مPدٍ رس#ولِ ا© ع#ليهِ وع#لى آل#هِ وص#حبهِ وس#لPم ف#ي ي#وم هِجْ#رتِ#ه ال#نبويP#ةِ ال#عَطِرةِ ال#تي ت#دعُ#ون#ا إل#ى هجَْ#رِ ال#باط#لِ وإص#:حِ 

م#ا فس#دَ؛ ل#نكونَ أح#بابَ رس#ولِ ا©ِ مُح#مPدٍ ق#لباً وق#الَ#باً، ق#وèً وف#ع:ً،س#لوك#اً ومس#يرةً ومَ#نهَجَ حَ#ياةٍ؛ ف#هو ال#قُدوة ال#عُظمى 
 واqسوةُ اßسنةُ على مَر! الد7هورِ وتعاقُبِ اqزمانِ لِبني ا§نسانِ.
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